
 بيــروت - عند الحديـــث عن اللاجئين 
فـــي لبنـــان قلما يحضـــر إلـــى الأذهان 
”الســـودانيون“ منهـــم، علـــى الرغم من 
أنهم من أقدم اللاجئين في هذا البلد، ما 
يعكس حجم التهميش بحقهم ويجعلهم 

يعانون في صمت.
رحلة لجوئهم إلى لبنـــان بدأت منذ 
نحـــو 20 عامـــاً، وتختلف أســـبابها من 
شـــخص إلى آخـــر، فمنهم مـــن لجأ إلى 
هذا البلد لأســـباب سياســـية إبان حكم 
2019)، ومنهم  نظام عمر البشير (1989 – 
من لجـــأ إليه نتيجـــة الاضطهاد في ظل 

النزاعات العرقية والقبلية.
ويبلـــغ عـــدد اللاجئين الســـودانيين 
المسجلين في لبنان لدى مفوضية شؤون 
اللاجئين 1803 لاجئين، إلا أن عدد طالبي 
اللجـــوء الذين لم يُبت فـــي ملفاتهم بعد 

يُشكل نحو ضعفي عدد المسجلين.
وفي كلتا الحالتـــين لا يحظى هؤلاء 
جميعهم بمســـاعدات الغذاء والســـكن، 
ومـــن تصله المســـاعدات لا تكـــون كافية 
لســـد الاحتياجات المعيشـــية، وفوق كل 
ذلك تزيد الممارســـات العنصرية معاناة 

ذوي البشرة السمراء.
ويطمح جميع اللاجئين السودانيين 
لإعـــادة توطينهم في بلد آخر، عن طريق 
مفوضية شـــؤون اللاجئين، لكن أكثرهم 
لم يحظوا بعـــد بتلك الفرصة، ويؤكدون 
فـــي الوقـــت نفســـه اســـتحالة العـــودة 
إلـــى بلدهـــم بســـبب الظـــروف الأمنية 

هناك.

الســـودانيون  اللاجئـــون  يقطـــن  ولا 
فـــي تجمعـــات أو مخيمـــات علـــى غـــرار 
الفلســـطينيين،  أو  الســـوريين  اللاجئـــين 
إنمـــا فـــي شـــقق منفـــردة يســـتأجرونها 
بشـــكل جماعـــي، ويســـتقبلون فيهـــا من 
يلجـــأ حديثـــاً مـــن أبنـــاء وطنهـــم إلـــى 

لبنان.
في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية 
بيروت تزدحم شـــقة ســـكنية صغيرة بـ18 
لاجئـــاً ســـودانيا، قـــرروا أن يقطنـــوا مع 
بعضهـــم البعض بســـبب عـــدم توفر المال 
لديهـــم، فيتشـــاركون في دفـــع إيجار هذه 

الشقة.
وقال خطيب، أحـــد قاطني هذا المكان، 
إنـــه وبقية اللاجئين الآخرين يتوزعون في 
الغرف لأن الشـــقة ضيقة جداً بالنسبة إلى 
عددهم الكبير، وبعضهـــم ينام في المطبخ 

والبعض الآخر في الشرفة.
وأضـــاف خطيـــب خـــلال تصريحات 
يضـــم  الـــذي  المبنـــى  أن  صحافيـــة 
بالســـقوط،  مهـــدد  المســـتأجرة  شـــقتهم 
كمـــا أنهـــم يعانـــون مـــن تســـرب ميـــاه 
الشـــتاء من الســـقف، وقد يقضـــون أياما 
متتاليـــة دون نوم بســـبب تلـــك الظروف 

الصعبة.
أمـــا عـــن الطعـــام والغـــذاء ”فالعدس 
المغلي بالمياه هو طبقنا اليومي والوحيد، 
نعدّه ونتناوله جميعـــاً، فلا إمكانية لدينا 
لشـــراء نوع آخر من الطعام“، وفق خطيب 
الذي ناشـــد فـــي ختـــام حديثـــه المعنيين 

مساعدتهم.

الســـودانيون  اللاجئـــون  ويشـــكل 
فـــي لبنان نســـبة 9 في المئة مـــن إجمالي 
عـــدد اللاجئـــين كالعراقيـــين والإثيوبيين 
باســـتثناء  والصوماليـــين،  والمصريـــين 

السوريين والفلسطينيين.
إلا أنهم يشكون من تمييز تجاههم من 
ناحية الاهتمـــام بهم وتقديم المســـاعدات 

لهم، مقارنة بالجنسيات الأخرى.
أما مريم، التـــي وصلت إلى لبنان منذ 
3 ســـنوات، فنقلت لوسائل إعلامية معاناة 
الســـودانيين  والأطفـــال  النســـاء  معظـــم 
اللاجئـــين، حيـــث يعانـــي هـــؤلاء تمييزاً 
عنصريـــاً في الكثير من الأحيان، لاســـيما 

في المتاجر والمدارس.

وقالــــت إن ”هنــــاك تمييــــزا عنصريــــا 
واضحا تجاه لون بشرتنا السمراء“.

”بعــــض  أن  إلــــى  مــــريم  وأشــــارت 
المــــدارس ترفــــض اســــتقبال أبنائنــــا لهذا 
”ممارســــات  أن  لاحظــــت  كمــــا  الســــبب“، 
التمييــــز بحقهــــم زادت فــــي زمــــن جائحة 
كورونــــا“. وأضافــــت أنها ”من المســــتحيل 
أن تعــــود إلى الســــودان بســــبب النزاعات 
القائمة هناك“، لاســــيما فــــي إقليم دارفور 
(غرب) حيث كانــــت تعيش، وما يرافق ذلك 
من انتهاكات إنسانية لاسيما بحق النساء.

انتقـــدت  الماضيـــة  الســـنوات  وفـــي 
منظمـــات حقوقيـــة، مـــن بينهـــا ”هيومن 
الســـلطات  اعتقـــال  ووتـــش“،  رايتـــس 

اللبنانيـــة بعـــض اللاجئين الســـودانيين 
وترحيلهم إلى بلادهم، بعد توقيفهم لعدم 

حيازتهم أوراق إقامة.
بدوره قـــال اللاجئ الســـوداني أيوب 
هارون إنـــه يعاني كالكثير مـــن اللاجئين 

صعوبة في تأمين الغذاء والسكن.
وأشـــار إلى أن الوضع ازداد سوءا في 
ظـــل الأزمة الاقتصاديـــة الراهنة في لبنان 

وجائحة كورونا.
وأضاف أيوب ”نعاني كثيراً في تأمين 
المياه لاستعمالها سواء في الوضوء أو في 
تنظيف الأواني، وأحياناً نبقى أســـبوعين 

دون استحمام بسبب ذلك“.
معظـــم تلـــك المعانـــاة أكدتهـــا ليـــزا 
أبوخالد، المتحدثة باســـم المفوضية العليا 
لشـــؤون اللاجئين في لبنان، حيث قالت إن 
اللاجئـــين بمختلف جنســـياتهم في لبنان 

يعانون جراء الأزمات المتفاقمة.
وأضافـــت ليـــزا أن مفوضية اللاجئين 
تقـــدم خدمات لكل اللاجئين دون تفرقة بين 
الجنســـيات، وتحاول أن تلبـــي حاجيات 
بالمســـاعدات  هشاشـــة  الأكثـــر  الفئـــات 
والحمايـــة  المالـــي  والدعـــم  الإنســـانية 

القانونية والرعاية الصحية وغيرها.
الأكبـــر  ”المطلـــب  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للاجئـــين وخاصة الســـودانيين هو إعادة 

توطينهم في دولة ثالثة“.
وكشـــفت أن ”هذا العام ســـيتم تقديم 
ملفـــات لاجئـــين فـــي لبنـــان مـــن مختلف 
الجنســـيات من أجـــل توطينهـــم في دول 

جديدة“.

شـــؤون  مفوضيـــة  محيـــط  وشـــهد 
اللاجئين في بيروت ســـنة 2019 اعتصاماً 
لعشـــرات اللاجئين الســـودانيين اســـتمر 
أكثر من 3 أشـــهر، ضد ما وصفوه بتأخير 
البت في ملفات طالبي اللجوء العالقة منذ 

سنوات.
وليس كل الســـودانيين فـــي لبنان من 
اللاجئين، إنمـــا توجد جاليـــة تضم نحو 
5 آلاف مهاجـــر لديهـــم إقامـــات رســـمية، 
ويعملون في قطاعـــات حيوية، ومنهم من 
جاء ســـعياً للعلم، لكن الأزمة الاقتصادية 
فـــي لبنان أجبـــرت بعضهم مؤخـــراً على 

العودة إلى بلدهم.
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 واشنطن - بينما تعيد الإدارة الأميركية 
السياســــية  خياراتها  أولويــــات  ترتيــــب 
وتحديد أهم الملفات التي تحتاج للتعامل 
معها بشــــكل عاجــــل، تبرز المنافســــة مع 
الصــــين وروســــيا لتبــــدو علــــى رأس تلك 
الأولويات مع خفوت شواغل أخرى كانت 

تتصدر جدول الأعمال في وقت سابق.
ويشــــير خبــــراء ومحللــــون إلــــى أن 
المنافســــة الجيوسياســــية مــــع الصــــين 
وروســــيا وإن كانــــت بمثابــــة توصيــــف 
اللاســــلم  لحالــــة  فضفــــاض  أميركــــي 
واللاحرب مع خصومها، إلا أنه بوسعها 
أن تخــــدم أهــــداف إســــتراتيجية الدفاع 

الوطني الأميركية.
وأبرز المحلل السياسي 

رافائيل كوهين، 
وهو ضابط 

سابق بالجيش 
الأميركي، في 
تقرير نشرته 

مؤسسة 
البحث 

والتطوير 
الأميركية (راند) 

أنه منذ أن أعلنت 
إستراتيجية الدفاع 
الوطني لعام 2018 

تعتبر ”المنافسة 
الإستراتيجية بين 

الدول، وليس 
الإرهاب، هي الآن 

الشــــاغل الرئيســــي فــــي الأمــــن القومي 
الأميركي“.

أكثــــر  مصطلــــح  هنــــاك  يكــــن  ولــــم 
عصرية في دوائر السياســــة الدفاعية من 
”المنافسة“. وقد كان ذلك موضوع أي عدد 
من التقارير والمذكرات والبيانات العامة، 
وقد تضمن أول خطاب للرئيس الأميركي 
جو بايدن أمام الكونغرس، هذا المصطلح.

مــــن  بايــــدن  إدارة  هــــدف  ويتمثــــل 
”التوجيــــه الإســــتراتيجي“ المؤقــــت الذي 
نشــــر مؤخــــرا فــــي تحقيــــق ”الغلبة في 
منافســــة إســــتراتيجية مع الصين أو أي 

دولة أخرى“.
وعلى أحد المستويات، هناك 
سبب وجيه لشعبية هذا 
المصطلح، إذ أن 
الولايات المتحدة 
تبذل جهودا 
مضنية من 
أجل النفوذ 
مع الصين 
وروسيا في 
أجزاء كثيرة 
من العالم. 
ولكن في حين 
أن ”المنافسة 
الإستراتيجية 
بين الدول“ قد 
تكون وصفا 
دقيقا للبيئة

 

الدولية، إلا أنها قد لا توفر إســــتراتيجية 
دفاعية جيدة.

وتســــتحضر المنافســــة بــــين الــــدول 
صور المباريــــات الرياضية أو الأســــواق 
الاقتصادية. غير أن هذه المسابقات ملزمة 
بالقواعد، وتخضع للحكم عليها من جانب 
الحكام، وتنتج فــــي نهاية المطاف فائزين 
وخاســــرين. وعلى النقيض من ذلك، يلفت 
كوهين إلى أن المنافســــة الجيوسياســــية 
تفتقــــر إلى مثل هــــذا الوضوح، فلا توجد 
بداية أو وســــط أو نهايــــة، ولا قواعد ولا 

حكام.
وبقدر مــــا يتحدث منظّــــرو العلاقات 
الدولية عن المنافســــة، فإنهم يستخدمون 
هذا المصطلح بشــــكل مجرد لوصف كيف 
تتســــابق الدول باستمرار مع أقرانها من 

أجل الهيبة والسلطة والأمن.
لكن الإســــتراتيجيات تحتــــاج إلى أن 
تكون ملموســــة وملزمة، بدلا من أن تكون 
غامضــــة ووصفية. والمنافســــة، كهدف، لا 
توفر أيا من هذه السمات. وفي حين يحدد 
ذلك من الذي ينبغي على الولايات المتحدة 
أن تتنافس معه (أي الصين وإلى حد أقل 

روسيا)، فأين وكيف ولماذا تترك مفتوحة.
وقبل كل شــــيء، فإن المنافسة وسيلة 
وليســــت غاية. وعلى هذا النحو، فإنها لا 
تصــــف ما تريد الولايات المتحدة تحقيقه. 
ففــــي نهاية الأمــــر، فإن الصين وروســــيا 
دولتان كبيرتــــان وقويتان، وبغض النظر 
عمــــا يفعله الجيــــش الأميركــــي في وقت 

السلم، فإن هذا لن يتغير.

وبســــبب أن هذا المصطلح غير محدد 
بشــــكل جيد، فإن التركيز على المنافســــة 
يحــــول دون اتخاذ خيارات صعبة ولكنها 
ضرورية بشأن المكان الذي ينبغي لوزارة 

الدفاع أن تخصص فيه مواردها.
وفيما تشــــكل الصين وروسيا قوتين 
عالميتــــين، ولهمــــا وجود بشــــكل أو بآخر 
في كل ركن مــــن أركان العالم تقريبا، لكن 

ليــــس كل هذا النفوذ يهــــدد الأمن القومي 
الأميركي بنفس القدر.

 ويرى التقرير أن المنافسة ليست لها 
مهام محــــددة، وقد فســــرت وزارة الدفاع 
المنافســــة علــــى أنهــــا كل شــــيء أقل من 
الصــــراع الفعلي. وتقع بعض هذه المهام، 
مثــــل ردع العــــدوان الصيني والروســــي، 
مباشرة في المسار العسكري، ولكن يمكن 
القول إن مهاما أخرى تعتبر أكثر ملاءمة 

لجهات أخرى في الحكومة الأميركية.
على ســــبيل المثــــال، قد تكــــون وزارة 
الخارجيــــة والوكالــــة الأميركيــــة للتنمية 
الدولية ومنظمــــات المجتمع المدني أفضل 

في مواجهة استثمارات
الحــــزام والطريق الصينية، أو إبطال 
فضــــح  أو  الروســــي،  النفــــوذ  عمليــــات 
محــــاولات القوتين للتخريب السياســــي. 
وبهــــذا المعنــــى، فــــإن توجيــــه الجيــــش 
للمنافســــة يقــــوض تعهــــد إدارة بايــــدن 
بـ”رفع مستوى الدبلوماسية كأداة لملاذنا 

الأول“.
ويتساءل التقرير: ماذا ينبغي لوزارة 
الدفاع أن تفعل في وقت السلم إن لم تكن 

تتنافس مع الصين وروسيا؟ ويجيب أنه 
ببســــاطة، ينبغي لها أن تســــتعد لكســــب 
الحــــرب المقبلــــة، مــــع هزيمــــة أي عدوان 

عسكري.
وينبغــــي أن توجــــه هــــذه الضــــرورة 
الأساســــية القدرات التــــي تطورها القوة 
المشتركة، والتدريب الذي تقوم به، وكيفية 
عمل ذلك، ومع من تطور الولايات المتحدة 

علاقات عسكرية.
ومــــن خلال تطوير خيارات عســــكرية 
ذات مصداقية، قد تكون الولايات المتحدة 
قــــادرة علــــى ردع الصــــين وروســــيا عن 
اســــتخدام القوة لتغيير الوضع الراهن. 
وقبل كل شــــيء، يخلــــص التقرير إلى أنه 
إذا ركــــز الجيش الأميركي على التحضير 
للحرب المقبلة، فقد يحقق أيضا ما يسميه 
وزيــــر الدفاع لويد أوســــتن حجر الزاوية 
فــــي الدفــــاع الأميركي، وهــــو ضمان عدم 

اضطراره لخوض حرب أبدا.
وقد تتمكن الولايات المتحدة من خلال 
تطوير خيارات عســــكرية موثوقة من ردع 
القوتين (روســــيا والصين) عن استخدام 

القوة لتغيير الوضع الراهن.

المنافسة الجيوسياسية.. توصيف أميركي فضفاض 

لحالة اللاسلم واللاحرب مع روسيا والصين
تطوير الخيارات العسكرية حجر الزاوية في إستراتيجية الدفاع الأميركية

تحولت المنافســــــة الإســــــتراتيجية مع القوى الإقليمية الصاعدة (أي الصين 
وروسيا) إلى شاغل رئيسي بالنسبة إلى الولايات المتحدة، حيث تنظر الإدارة 
ــــــة الجديدة برئاســــــة جو بايدن إلى نمو القــــــوة الاقتصادية للصين،  الأميركي
وتوســــــع النفوذ الروسي عالميا كتحدّ حقيقي لا يقل أهمية عن ملفات أخرى 
مثل الإرهاب. ويعتقد الخبراء والمحللون أنه بوسع المنافسة الجيوسياسية مع 
بكين وموسكو أن تخدم أهداف إستراتيجية الدفاع الوطني الأميركية، حيث 
ســــــتركز واشنطن على تطوير خياراتها العسكرية استعدادا لأيّ مواجهة أو 

حرب مستقبلية محتملة.

المنافسة وسيلة وليست غاية

المنافسة الجيوسياسية 

بين واشنطن وخصومها 

تفتقر إلى الوضوح

رافائيل كوهين

معاناة زادها كورونا سوءا

السودانيون في لبنان: لاجئون منسيون يبحثون عن وطن ثالث

ماذا ينبغي لوزارة الدفاع الأميركية 

أن تفعل في وقت السلم إن لم 

تكن تتنافس مع الصين وروسيا، 

هل ينبغي لها أن تستعد لكسب 

الحرب المقبلة إستراتيجية الدفاع 
الوطني لعام 2018
تعتبر ”المنافسة 

الإستراتيجية بين 
الدول، وليس 

الإرهاب، هي الآن 

أن ”المنافسة
الإستراتيجية
بين الدول“ قد
تكون وصفا
دقيقا للبيئة

الحرب المقبلة

المطلب الأكبر للاجئين في 

لبنان وخاصة السودانيين 

هو إعادة توطينهم في 

دولة ثالثة

?

 ليزا أبوخالد


